
 واشنطن – نجح مؤلفا كتاب ”حقائق 
غير مريحة – الإرث الدائم وغير الإنساني 
مارك تشارلز وسون  لمذهب الاستكشاف“ 
تشان راه في ســـبر أغوار تاريخ ما قبل 
الاســـتعمار وما رافقه مـــن إجراءات في 
الاستكشاف“  لـ“مذهب  التأســـيس  إطار 
وتداعياته على الواقع الراهن في العالم.
الذي  الاستكشـــاف،  مذهـــب  ومثـــل 
أفرزته سلســـلة مـــن المراســـيم البابوية 
فـــي القرن الخامس عشـــر، أســـاس جل 
الهيجان المدمر للاستعمار الأوروبي في 

معظم مناطق العالم. 
وكان تطبيقـــه ناجحـــا فـــي نصـــف 
الكرة الغربي حيث قضت المســـتعمرات 
والبريطانيـــة  والبرتغاليـــة  الإســـبانية 
علـــى الكثيـــر مـــن الســـكان الأصليـــين 
وشـــرّع لـ“امتلاك“ الأرض باســـم التاج. 
وفي المســـتعمرات البريطانيـــة في كندا 
وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة 
عانـــى الســـكان الأصليون مـــن التطهير 

العرقي والإبادة الجماعية المستمرة.
ورأى الكاتـــب الأميركـــي جيم مايلز 
خـــلال عرضه لكتاب ”حقائق غير مريحة 
– الإرث الدائـــم وغيـــر الإنســـاني لمذهب 
أن الأمـــر الأكثـــر إثـــارة  الاستكشـــاف“ 
للدهشـــة يبقـــى هـــو أن هذه المراســـيم 
البابويـــة، التـــي كتبها بابـــاوات الروم 
الكاثوليك منذ أكثر من 500 سنة، لا تزال 
تُســـتخدم كوثائـــق قانونية ضـــد ملكية 
الســـكان الأصليين لـــلأرض وأي حقوق 

لهم. 
وأفاد مايلز بأنه ”لا يستخدم النظام 
القانوني الكندي المراسيم بشكل مباشر، 
لكنه يشير إلى استخدامها في الولايات 
المتحدة حيث استخدمت قضية سبارو 
في كولومبيـــا البريطانية في عام 1990 
قرار جونســـون ضد ماينتوش الصادر 
عن المحكمة العليـــا الأميركية في 1823، 
والـــذي نص على حق المستكشـــفين في 
أراضـــي الهنود، إما عن طريق الشـــراء 

أو الحرب العادلة“.
والنتيجة في هذه القضية ”تؤكد أن 
هذه الحقوق، حقوق السكان الأصليين، 
ليســـت مطلقة ويمكـــن انتهاكهـــا عند 

تمكين الحكومة من تبريرها قانونيا“.

تبرير العبودية والعنصرية

 أقـــدم بعـــض المســـيحيين البيض 
العنصريـــين قبل خمســـمئة عـــام على 
إطلاق تصريحات عنصرية بشأن قبول 
الإبـــادة الجماعيـــة والتطهيـــر العرقي 
والعبوديـــة التـــي لا تزال تســـتخدمها 

الحكومتـــان الكنديـــة والأميركيـــة فـــي 
الســـكان  ضـــد  القانونيـــة  القـــرارات 

الأصليين.
بالتطهير  واقترنتـــا  للـــرق  وروجتـــا 
الأصليـــين  الســـكان  وإبـــادة  العرقـــي 
الجماعيـــة، ووضعتـــا كنـــدا والولايـــات 
المتحدة على مسارهما الحالي في محاولة 

دعم الهيمنة الغربية على بقية العالم. 
لقـــد مثلـــت مـــلاذا لكنـــس الآخرين 
(السكان الأصليين) اســـتنادا إلى قطعة 
من الورق كان يجب أن تحُرم من الشرعية 
الآن، إن لـــم يكـــن منذ أجيـــال، حيث أن 
القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب 

لن يقبلا بمثل هذا المذهب.
وفـــي كتـــاب ”حقائـــق غيـــر مريحة 
– الإرث الدائـــم وغيـــر الإنســـاني لمذهب 
الاستكشـــاف“ يستكشـــف المؤلفان مارك 
تشـــارلز وسون تشـــان راه، وكلاهما من 
القساوسة المسيحيين، تاريخ إعلان هذه 

المراسيم البابوية وعواقبها. 
ومن المثير للاهتمام 

أن الكتاب لا يقدم 
نصوص المراسيم 

على الرغم من 
أنها قصيرة 
جدا وسهلة 
الفهم. ومع 
ذلك فإنهما 

وفرا 
موجزا.

”مبـــدأ  أن  المؤلفـــان  ويوضـــح 
الاستكشـــاف هو مجموعة مـــن المبادئ 
القانونية التي تحكم القوى الاستعمارية 
الأوروبية، لاســـيما في ما يتعلق بإدارة 
أراضي السكان الأصليين. إنها السابقة 
القانونية الأساسية التي لا تزال تتحكم 
في شـــؤون السكان الأصليين وحقوقهم، 
قانون دولي صيـــغ في القرنين الخامس 

عشر والسادس عشر“.
ويقول جيم مايلز إن ذلك يعد ”وهما 
وادعـــاء على الرغـــم من حقيقـــة قبوله 
كقانون دولي، فهو مذهب ديني عنصري 
لا ينبغي أن يكون له أي سلطة قانونية“.
ويشـــدد علـــى أنـــه ”لا يـــؤدي منح 
الســـلطة القانونيـــة المســـتمرة إلا إلـــى 
والأميركية  الكندية  المجتمعـــات  تعريف 
الناحيـــة  مـــن  عنصريـــة  أنهـــا  علـــى 
القانونيـــة، وداعمـــة لحـــروب الإبـــادة 
الجماعيـــة والتطهير العرقي لنهب ثروة 

العالم“.
ويُعد كتـــاب ”حقائق غيـــر مريحة“ 
سلســـلة من المقـــالات القصيـــرة مرتبة 
ترتيبـــا تاريخيـــا تصف كيفية إســـاءة 
اســـتخدام المراســـيم علـــى مـــدى قرون 
وكيف كانت عنصرا رئيســـيا في إنشاء 
المســـتعمرات البريطانيـــة فـــي أميـــركا 
الشمالية وتغييراتها اللاحقة 

إلى دول مستقلة. 
وينتقد المؤلفون 
المستوطنين 
البيوريتانيين 
باعتبارهم 
المروجين 
الرئيسيين لهذه 
الأيديولوجيا 
العنصرية، 
ويطبقون نفس 
النقد الشديد على 
إعلان الاستقلال 
التطرق  بعد  والدستور 

إلى أبراهام لينكولن.
كان لينكولن موضوع فصلين؛ 
يغطـــي الثانـــي تطبيقـــه للحقوق 
الســـيادية على النحـــو المحدد في 
مذهب الاستكشـــاف من أجل إبادة 
الســـكان الأصليـــين بشـــكل دائـــم 
بطريقـــة أو بأخـــرى. بينما ناقش 
الفصـــل الأول حججه خـــلال فترة 
توليـــه منصبه ويظهـــر أنه لم يكن 
ضد العبودية في حد ذاتها، ولكنه 
كان قلقـــا بشـــأن إبقـــاء الولايـــات 
الاتحادية معا تحت ســـيطرة القوة 
الاقتصاديـــة التـــي تمتعـــت بهـــا 

الولايات الشمالية.
وحتـــى اليـــوم لا يـــزال يُعتمد 
التعديـــل الثالـــث عشـــر لدســـتور 
الولايات المتحدة الذي أقره مجلس 
النـــواب فـــي 1865، وفـــي ســـبيل 
الأبيض،  التفـــوق  علـــى  الحفـــاظ 

بعيدا عن مؤسســـة العبودية البشـــعة، 
أنشِـــئ مســـتوى ثانٍ من المواطنة خاص 
العبودية  وألغِيت  الملونين  بالأشـــخاص 
بكافة أشكالها باســـتثناء ما يتعلق بمن 

أدِين بجريمة.
واليوم تعكس أعداد السجناء سواء 
من حيـــث الأرقـــام الأكبر فـــي العالم أو 
النسب المئوية الأعلى هيمنة غير البيض 
علـــى هـــذه الفئة حيـــث أبقـــت القوانين 
التمييزيـــة والعنصرية المؤسســـية الرق 

على قيد الحياة.

أميركا ليست أمة مسيحية

بالإضافة إلى التفكيك العلماني، يقدم 
المؤلفـــان أيضا حججا حول الافتقار إلى 
المبادئ المســـيحية في الولايات المتحدة. 
ويقدم المؤلفـــان الولايـــات المتحدة على 
أنها محاولة لتأسيس ”العالم المسيحي“ 
بحجة أنها ”لا يمكن أن توجد مع تعاليم 

يسوع“.
ويريـــان أن العالم المســـيحي (الأمة 
الأميركيـــة) وهـــو الكيـــان المـــادي الذي 
يشمل المسيحية في الولايات المتحدة قد 
”استغل نفســـه للإمبراطورية، والحاجة 
إلـــى معالجـــة الخطايـــا مثـــل الأراضي 
المسروقة، والمعاهدات المحطمة، والإبادة 
على  والتمييز  والعبوديـــة،  الجماعيـــة، 
المنهجـــي،  والظلـــم  الجنـــس،  أســـاس 
والتفوق الأبيض، مـــع تجاهل الكنائس 
الأميركيـــة العالـــم المســـيحي نفســـه أو 

رفضه تماما“.
وقـــال جيم مايلـــز إنه فـــي مواجهة 
مذهب الاستكشـــاف ”ليس لدى الكنيسة 
مغـــزى  ذات  لاهوتيـــة  اســـتجابة  أي 
(…) ليـــس للســـرد المختل للاســـتثنائية 
الأميركية أي أساس في الكتاب المقدس“.
الأخيرة  المؤلفـــين  حجـــة  وتلخـــص 
بإيجـــاز أن ”الكنيســـة في أميـــركا ليس 

لديها ما تقدمه“ للعالم المسيحي.

تداعيات

سواء قبل القارئ الحجج اللاهوتية 
التـــي قدّمها المؤلفـــان أم لا، يجب فحص 
الحجج القانونية وحالة العالم اليوم من 
زاويـــة الأفكار الصـــادرة بموجب عقيدة 

الاستكشاف.
ولمذهب الاستكشـــاف سلطة قانونية 
لتعريـــف  إلا  تســـتخدم  لا  مســـتمرة 
على  والأميركيـــة  الكنديـــة  المجتمعـــات 
أنهـــا عنصرية مـــن الناحيـــة القانونية، 
وهي داعمـــة لحروب الإبـــادة الجماعية 
والتطهير العرقي مـــن أجل افتكاك ثروة 

العالم.
ورأى جيـــم مايلز أنـــه ”لا ينبغي أن 
يكون لوثائق الكنيســـة القديمة ســـلطة 
قانونية اليوم، لاسيما في ضوء القانون 
وقانـــون  الحديـــث  الدولـــي  الإنســـاني 

الحـــرب، والفصل النظـــري الغربي بين 
الكنيســـة والدولـــة، ولا أن يكون مقبولا 
علـــى الإطلاق لأنـــه لا يقوم ســـوى على 

أساس العنصرية وتفوق البيض“.
وتنبـــع محاولات الولايـــات المتحدة 
للهيمنة على العالم من هذه العقيدة، مع 
التركيز الرئيســـي على استخدام القوة، 
كمـــا أثبتت الحـــروب الهنديـــة، وجميع 

حروبها الإمبريالية منذ ذلك الحين.
وجاءت العديـــد من الحجج من أجل 
”الحروب العادلة“ تحت ستار المسيحية 
والديانات الأخرى، لكن لا يمكن أن تكون 
الحرب ”عادلة“ بالمعنى الحقيقي للعدالة 
المزعومـــة فـــكل النـــاس يخســـرون في 
الحروب باستثناء المؤسسات المستفيدة 

من حرب الفائز.
وتنتشـــر أمثلة التفـــوق الأبيض في 
الولايات المتحدة فـــي الأحداث الحالية، 
وبينمـــا يتـــم التقليل مـــن أهميـــة مُثُل 
التفـــوق الأبيـــض، فإنه لا يـــزال توافر 
التيارات الخفيـــة الداعمة للحروب على 
أســـاس ”الحق في الحمايـــة“ و“الحرية 
و“الديمقراطيـــة مقابل  والديمقراطيـــة“ 
كما نرى مـــع الضجيج  الأوتوقراطيـــة“ 

الإعلامي ضد روسيا والصين.
كمـــا تطـــرق المؤلفان إلى إســـرائيل 
وفلســـطين حيث يقولان إنه ”عندما رسم 
نتنياهو علنا كلا مـــن الولايات المتحدة 
ودولة إســـرائيل القوميـــة الحديثة على 
أنهما ’أراض موعودة‘، كشف عن العلاقة 
المختلة والاعتمادية المشـــتركة الموجودة 
بـــين البلدين. تحتاج الولايـــات المتحدة 
إلى إرث إســـرائيل مـــن العهد القديم من 
الأراضـــي الموعـــودة لتبريـــر تاريخهـــا 
(…) وتحتـــاج دولـــة إســـرائيل الحديثة 
إلى اســـتمرار ازدهـــار الولايات المتحدة 
لتبرير أفعالها غير العادلة الحالية ضد 

الفلسطينيين والبدو“.

قــــد تكــــون فكــــرة الولايــــات المتحدة 
”المزدهــــرة“ نبيلــــة، لكن الحقيقــــة خاصة 
كما كشــــفتها الســــنوات الأربع تحت حكم 
والعنصريــــة  ترامــــب  دونالــــد  الرئيــــس 
المفتوحــــة والواضحــــة داخــــل الولايــــات 

المتحدة تنفي أي ازدهار. 

وتبقى القطاعات الوحيدة في الولايات 
المتحدة التي تزدهر هي صناعات الشركات 
العســــكرية، ونســــبة الواحد فــــي المئة من 
أثــــرى الأثريــــاء، والعديد من السياســــيين 
المســــتفيدين من الفئتين السابقتين. لسوء 
الحــــظ، إلــــى أن تتمكن الولايــــات المتحدة 
مــــن الإقرار بــــأن هياكلها أبويــــة عنصرية 
ومتحيــــزة جنســــيا فإنهــــا ستســــتمر في 
التراجع في ســــعيها للهيمنة في مواجهة 
المجتمــــع العالمــــي الذي يحــــاول تخليص 
ماليــــا  الأميركيــــة  الهيمنــــة  مــــن  نفســــه 

وعسكريا.
فــــي المحصلــــة وبالعــــودة إلــــى حجة 
المؤلفين، تســــتمر الكنيســــة فــــي الولايات 
المتحدة في دعم السياســــيين والسياســــة 
الخارجيــــة والعلاقات غيــــر الطبيعية مع 
إســــرائيل ويبدو أنها غير قادرة على فعل 
أي شــــيء حيال ذلك. ويظل كتاب ”حقائق 
غير مريحة – الإرث الدائم وغير الإنســــاني 
قراءة ممتعة ومفيدة  لمذهب الاستكشــــاف“ 
حــــول كيف خلقــــت الكنيســــة ومعتقداتها 
ضمن المعايير العامة للعنصرية ”الغربية“ 
أو الأوروبية بلدا سيجد صعوبة كبيرة في 

قبول صدماته ثم التعامل معها.
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للفاتيكان دور مؤثر في التاريخ

كيف أسست المراسيم البابوية في القرن الخامس عشر

للهيمنة الغربية على العالم
«حقائق غير مريحة»: كتاب يدشن نقاشا جديدا حول تاريخ عقيدة الاستكشاف

”حقائق غير مريحة – الإرث الدائم وغير الإنســــــاني لمذهب الاستكشاف“ هو 
كتاب للمؤلفين مارك تشــــــارلز وسون تشان راه يعود إلى ما قبل 500 سنة 
حيث مهدت مراسيم بابوية صدرت آنذاك للهيمنة الغربية على العالم اليوم 

في سياق مذهب الاستكشاف.
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الكتاب يظل قراءة مفيدة حول 

كيف خلقت الكنيسة ضمن 

المعايير العامة للعنصرية 

{الغربية} بلدا سيجد صعوبة 

في قبول صدماته

حقائق


